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  أمريكا العدو الأصلي
  .)رحمه االله(حسينية الإمام الخميني طهران ـ : المكان
  .م٢/١١/٢٠١٧.   هـ١٣/٢/١٤٣٩.   ش١١/٨/١٣٩٦: الزمان

  طلبة المدارس والجامعات: الحضور
  اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي: المناسبة

  
ـــوم الطالـــب فـــي ـــوطني لمقارعـــة الاســـتكبار وي ـــوم ال ـــاب الي ـــة الإســـلامية، علـــى أعت  الجمهوري

لقاء قائد الثورة الإسلامية الإمام الـسيد علـي ) رحمه االله(استضافت حسينية الإمام الخميني 
ـــة المـــدارس والجامعـــات ـــالآلاف مـــن طلب وخـــلال هـــذا اللقـــاء وصـــف ســـماحته . الخـــامنئي ب

تــــصريحات الــــرئيس الأمريكــــي التــــي وصــــف خلالهــــا الــــشعب الإيرانــــي بالــــشعب الإرهــــابي 
هــاء، واعتبــر ســماحته عــداء أمريكــا للجمهوريــة الإســلامية جعــل مــن أمريكــا كالــشخص بالبل

ــرى ولا يــستطيع تقيــيم الأمــور بــشكل صــحيح؛ وعــدم قدرتــه هــذه تــؤدي بــه إلــى  الــذي لا ي
  .  الهزيمة والخسران

  
  : للكلمة التي ألقاها الإمام الخامنئي خلال هذا اللقاءة الكاملترجمةوفي ما يلي ال

  
  الرحمن الرحيمبسم االله 

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمـد وآلـه الطـاهرين، سـيما بقيـة االله 
  .في الأرضين

ًأولا مرحبا بكم كثيرا أيها الشباب الأعزاء، الأبنـاء الأعـزاء، الإخـوة والأخـوات الأعـزاء، فقـد  ً ً
المهمـة التـي كانـت ) ثـاني تـشرين ال٤(أحييتم بروحكم ذكرى أحداث الثالث عشر من آبـان 

ًنحـــن مـــسرورون مرتـــاحون كثيـــرا للقـــائكم أيهـــا الـــشباب . ًأحـــداثا مـــؤثرة حاســـمة فـــي تاريخنـــا
  .الأعزاء

وهــذه النقطـة هــي أن الـشباب فــي كـل البلــدان . ًوثانيـا ثمــة فـي بلادنــا نقطـة جــديرة بالاهتمـام
ّوفي كل الشعوب هم قوة محركة، فهم أشبه بمحرك الـسيارة، إنهـم محـر ّ ك المـسيرة العظيمـة ّ

ًهكذا هو الحال في كل البلدان، هذا طبعا إذا لم يفسد الشباب، ولـم يتورطـوا، . لمجتمعهم
بيـد أن هـذه الـروح فـي . طبيعـة الـشباب هـي الحـراك والتحريـك والريـادة. ولم يكونوا مدمنين

و البنــت الـشاب معنــاه الولـد أ. بلادنـا لـم تبــق محـدودة بالــشباب بالمـصطلح الـدارج العــادي
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في بلادنا انخفض سـن التحـرك .  أو العشرين، هذا هو الشابممن هم في سن الثامنة عشر
والحماس الشبابي، فإذا باليافع ذي الثالثة عشر، أو الرابعة عشر، أو الخامـسة عـشر، يفعـل 
ُنفس الشيء، ويـرى نفـس الـشيء، ويتـابع نفـس الأهـداف، ويبـدي نفـس الـروح والطاقـة التـي 

مواطن أخرى من شباب في العشرين، أو الثانية والعشرين، أو الخامـسة والعـشرين َُتـتوقع في 
ــا إلــى مــستوى الناشــئة . مــن العمــر ــادة فــي بلادن لقــد وصــل مــستوى الحــراك والحمــاس والري
  .هذه خصوصية بلادنا. واليافعين

رة، أو من أين لنا هذا الكلام الذي نقوله؟ هـذه أحـوال شـاهدناها ونـشاهدها، سـواء قبـل الثـو
قبــل . أثنــاء الأحــداث المهمــة للثــورة، أو خــلال فتــرة الــدفاع المقــدس، أو فــي الفتــرة الراهنــة

ًالثـورة كنـت فــي مدينـة مــشهد، وكنـت أرى الوضــع فـي مــشهد وآتـي أحيانــا إلـى طهــران وأرى  ُ
ــورة الأساســية، وخــصوصا مــن قبــل  ــشباب لتلقــي مفــاهيم الث ًطهــران، ولــم تكــن مراجعــات ال ّ

لقـد كـان لـي فـي . عيين ومـن هـم فـي سـن الـشباب، لـم تكـن بالـشكل المناسـبالطلبة الجـام
طهران هذه جلسة لعدد محدود من الشباب فـي الثانويـة ـ مـن هـم فـي سـن الـسادسة عـشر، 
والسابعة عشر، والثامنة عشر ـ في فترة القمع والإرهاب الشديدة تلك، ثـم انخـرط كلهـم أو 

 مـــن شـــهدائنا المعـــروفين ـ أولئـــك الأفـــراد أغلـــبهم فـــي ســـاحات النـــضال، وبعـــضهم اليـــوم
. ّوالــشباب أنفــسهم ـ وقــد مــر بعــضهم خــلال نــشاطات النــضال بأحــداث مهمــة وحــساسة

ّالتحــق الناشــئة مــن طــلاب الثانويــة والــذين لــم يجربــوا . ًوكــذلك كــان الوضــع فــي مــشهد أيــضا
عناهـا الـواقعي، ّبعد سني الشباب بالمعنى الحقيقي للكلمة، ولم يدخلوا فـي فتـرة الـشباب بم

  .كان هذا بالنسبة لما قبل الثورة. التحقوا بساحات الكفاح
وخــلال فتــرة بــدء الأحــداث العامــة للثــورة فعــل شــبابنا مــن طــلاب المــدارس مــا جعــل الثالــث 

سجل باســــمهم ّعــــشر مــــن آبــــان ي َ يــــوم الطالــــب، ويــــوم المجاهــــدة، ويــــوم مذبحــــة طــــلاب . ـُـــ
ان ثــلاث أحــداث مهمــة منهــا تلــك المتعلقــة لقــد حــدثت فــي الثالــث عــشر مــن آبــ. المــدارس

ولـو لـم يكونـوا فـي الـساحة، ولـو لـم يكـافحوا، . بالمذبحة التي ارتكبت ضـد طلبـة المـدارس
ًولـــو لـــم يكـــن وجـــودهم مـــؤثرا لمـــا واجهـــوا تلـــك الغلظـــة والخبـــث مـــن قبـــل مـــأموري النظـــام 

 ملحمـة خالـدة، أما في فترة الحرب المفروضـة فقـد كانـت هنـاك. الطاغوتي، ولما استشهدوا
حــين التحــق الناشــئة ممــن هــم فــي ســن الرابعــة عــشر، والخامــسة عــشر، بــساحات الحــرب، 
وحاربوا كالرجال الشباب الكفوئين الراشدين، واستشهد بعضهم مثل حـسين فهميـده، ووقـع 
بعضهم في الأسر، نظير هـؤلاء الناشـئة الأسـرى الـذين نـشرت قصـصهم وكتـبهم ومـذكراتهم، 

أ الإنــسان مــشاعر هــؤلاء الناشــئة يــشعر أنهــم يــسيرون فــي عــالم فــوق العــالم والتــي عنــدما يقــر
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 مــن العمــر يقــف طفــل فــي الــسادسة عــشر، أو الخامــسة عــشر، أو الــسابعة عــشر. المــادي
كالجبل في فترة الأسر مقابل المأمور البعثي الخبيث المتشدد، أين يوجد مثل هذه الأشـياء 

   مثل هؤلاء الأفراد؟ّفي العالم؟ أي جيل شاب في العالم يضم
ــبلاد المتنوعــة . وكــذا الحــال بعــد الحــرب وإلــى اليــوم أقــول لكــم إن معلومــاتي عــن قــضايا ال

ّواسعة، ولدي معلومات عن كثير من المـواطن والأمـور، وأعلـم أن شـبابنا مـن طلبـة المـدارس 
وناشـــئتنا فـــي القطاعـــات المختلفـــة يعملـــون بـــشكل جيـــد ويفهمـــون بـــشكل جيـــد، يفهمـــون 

إن الناشــئ اليــوم فــي ســن الــسادسة عــشر أو الــسابعة عــشر، وفــي الثانويــة، . ايا الدقيقــةالقــض
ُيفهم قضايا الساعة اليوم ويحللها فـي كثيـر مـن الأحيـان أفـضل ممـا كـان عليـه الحـال خـلال 

سن الخامسة والعشرين، والسادسة والعـشرين، وربمـا أكثـر ) من كانوا في(فترة شباب أمثالنا 
  .  صية بلادكمهذه خصو. من ذلك

أعزائــي، أيهــا الـــشباب الأعــزاء، أيهـــا الناشــئة الأعـــزاء، يــا أبنـــائي الأعــزاء، اعرفـــوا قــدر هـــذا 
 الجيـل نفـسه الـذي سـوف يبلـغ بهـذا البلـد إن شـاء ،إنكـم وجـيلكم. الظرف وهذه الإمكانية

كـن لـه وعـداء الأعـداء لـم ي. لدينا الكثير مـن الآمـال ولـدينا طموحـات كبيـرة. االله إلى الذروة
ــأثير، ولــم يــستطيعوا ارتكــاب أيــة حماقــة لا أنهــم لــم يمارســوا عــداءهم ولــم . لحــد الآن أي ت

ًيمارسوا نشاطا في هذا السياق، بلى، لقد مارسوا عداءهم ونشاطهم مـا اسـتطاعوا إلـى ذلـك 
مارسـوا ضـد بلادنـا الأعمـال نفـسها التـي مارسـوها لحـرف جيـل الـشباب فـي البلـدان . ًسبيلا

ِمــن إشــاعة المخــدرات، إلــى إشــاعة الفحــشاء، إلــى الألعــاب الكومبيوتريــة المــضلة المختلفـة،  ُ
وقــد نجحــوا فــي أجــزاء مــن نــشاطهم، حيــث اســتطاعوا أن . ومــا شــابه ذلــك، فعلــوا كــل هــذا

يحرفوا بعض الأفراد عن الطريق فـي بعـض المـواطن، بيـد أن جيـل الـشباب وجيـل الناشـئة لا 
َُ والرؤيــة الثاقبــة التــي كانــت فــي بدايــة الثــورة، والتــي تـتوقــع ًيــزال اليــوم موجــودا بــنفس البــصيرة

العقــد [والــدليل علــى ذلــك مــا تــشاهدونه اليــوم، الــشاب المولــود فــي عقــد الثمانينيــات . منــه
الـذي لـم يـر الحـرب، ولا الإمـام الخمينـي، ولا ] الأول من القرن الحادي والعـشرين للمـيلاد

الثورة، يتابع المفاهيم ذاتها بالبصيرة ذاتها وبالاقتدار ذاتـه الـذي كـان يحملـه الـشاب الفهـيم 
إنكـم قـادرون، إنكـم قـادرون علـى التغلـب علـى أحابيـل . ًآنذاك، ويتابعها ناشـئتنا اليـوم أيـضا

وإيـصال هـذا البلـد إلـى المحطـة المنـشودة العدو، وقـادرون علـى اجتيـاز الـصعاب والعقبـات 
وهــذا مــا ســيحدث إن شــاء االله، . إنكــم قــادرون. حــسب مطــامح الإســلام والثــورة الإســلامية

  .سوف يحدث على الرغم من أنوف الأعداء
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إنكــم قــادرون علــى التغلــب علــى أحابيــل العــدو، وقــادرون علــى اجتيــاز الــصعاب والعقبــات 
  لمنشودةوإيصال هذا البلد إلى المحطة ا

ًطبعـا لـشعبنا . ًولهذا الشيء طبعا شروطه، وأحد شروطه هو أن تعرفـوا العـدو ولا تنخـدعوا بـه
أعداء صغار وكبار، لكن الذي أشدد عليه والذي هو عدو بالمعنى الواقعي للكلمـة ويمـارس 

لا أقول هذا عن عصبية، ولا أقولـه عـن نظـرة متـشائمة سـلبية، بـل . عداءه وخبثه، هو أمريكا
الأمـر .  نتيجة تجربة وفهم صحيح واقعي، وعن مـشاهدة الـساحة، فـنحن نـشاهد الـساحةهو

ليس بحيث أنهـم يعـادونني أنـا وحـدي أو يعـادون حكومـة الجمهوريـة الإسـلامية، لا، بـل هـم 
إنهـم . يعارضون أساس هذا الشعب الصامد، هذا الشعب الـذي لا يتعـب مـن مواجهـة العـدو

وقــد لاحظــتم فــي الآونــة الأخيــرة أن الــرئيس . هــذا الــشيءســيئون مــع هــذا الــشيء ويعــادون 
! لاحظـوا كـم هـذه النظـرة نظـرة بلهـاء). ١(ٌالأمريكي قال إن الشعب الإيرانـي شـعب إرهـابي 

ٍيقـول عــن شــعب أنــه إرهـابي؟ لا يقــول أن القائــد إرهــابي، ولا يقـول أن الحكومــة إرهابيــة، بــل 
ل ســنوات قــال سياســي أمريكــي آخــر إننــا ألــيس هــذا بعــداء؟ وقبــ! يقــول شــعب إيــران إرهــابي

ـــى جـــذور الـــشعب الإيرانـــي ونـــستأصلها ، وهـــل يمكـــن )٢(الأحمـــق . يجـــب أن نقـــضي عل
ًاستئــصال جــذور شــعب، وخــصوصا مثــل هــذا الــشعب بمثــل هــذه الــسوابق التاريخيــة وبمثــل 

ن ًعنـدما يكـون عـدوا تكـون عينـاه مغلقتـي. هذه الشجرة الثقافية الهائلـة؟ لاحظـوا، هـذا عـداء
كالـــشخص الـــذي لا يـــرى ولا يـــستطيع حـــساب الأمـــور بـــشكل صـــحيح ولا يـــستطيع تقيـــيم 

. وعدم قدرته هذه علـى الحـسابات تـؤدي بـه إلـى الهزيمـة والخـسران. الأمور بشكل صحيح
لأنــه غيــر قــادر علــى الحــساب بــصورة صــحيحة ولأنــه لا يعــرف الــساحة بــصورة صــحيحة؛ 

ًتصار الثورة قرابة أربعـين عامـا، وقـد حـاربوا هـذه مضى على ان. ًلذلك سيهزم وقد هزموا فعلا
الثورة منذ يومها الأول حينما كانـت غرسـة صـغيرة دقيقـة العـود وهاجموهـا، وهـي اليـوم علـى 

إذن، هـــذا دليـــل علـــى أنهـــم لا . الـــرغم مـــن أنـــوفهم شـــجرة ضـــخمة كثيـــرة الأوراق والثمـــار
ً أمرا مستحدثا اليوميستطيعون ولم يستطيعوا، لكنهم يمارسون عداءهم، وهذا ليس ً.  

ّلاحظــوا، الــبعض يقولــون لنتفــاهم بــشكل مــن الأشــكال وبمقــدار ذرة مــع أمريكــا، ربمــا يقــل 
بذلك عداؤها لنـا، لا، أمريكـا لـم تـرحم حتـى الـذين وثقـوا بهـا وعقـدوا آمـالهم عليهـا وسـاروا 

كتور مـن أجـل أن يـستطيع الـد). ٣(نحوها لاستمداد العون، مثل مـن؟ مثـل الـدكتور مـصدق 
ــــرب مــــن  ــــه يجــــب أن يقت ــــصور أن ــــوف بــــوجههم ت مــــصدق النــــضال ضــــد البريطــــانيين والوق

ــامن . الأمــريكيين، فــالتقى بهــم، وتفــاوض معهــم، وطلــب مــنهم، ووثــق بهــم لكــن انقــلاب الث
ضــد مــصدق لــم تقــم بــه بريطانيــا، بــل قامــت بــه ] م١٩/٨/١٩٥٣[والعــشرين مــن مــرداد 



 

 ٥

ًإنهــم يريــدون خــدما مطيعــين .  بأمثــال مــصدقأي إنهــم غيــر راضــين حتــى. أمريكــا فــي إيــران
يريـدون مثـل هـذا الـشخص يحكـم هـذا البلـد . أذلاء لهم، مثل من؟ مثل محمـد رضـا بهلـوي

ّالزاخر بالنعم والبركات، والثري والحساس من حيـث الموقـع الجغرافـي ومـن حيـث القـدرات 
ًوالطاقــــات المتنوعـــــة، يريـــــدون شخــــصا مطيعـــــا مـــــسلما لهـــــم دون نقــــاش ً ً هـــــذا مـــــا يريـــــده . َ

ّلقــد مارســوا عــداءهم فــي حادثــة طــبس وتلقــوا . ّالأمريكيــون، وإذا لــم يكــن كــذلك فهــو عــدو
ومارسوا عداءهم في حادثة إسقاط الطائرة المدنية، ومارسوا عداءهم منذ البدايـة فـي . صفعة

وهــم يمارســون منتهــى الخبــث فــي . ًمجـال الحظــر، ولا يزالــون يمارســون عــداءهم اليــوم أيــضا
 تخريــب وإفــساد المفاوضــات النوويــة ونتيجــة المفاوضــات النوويــة التــي تــسمى برجــام مجــال

  .إنهم أعداء). ٤(
  

  أمريكا لم ترحم حتى الذين وثقوا بها وعقدوا آمالهم عليها وساروا نحوها لاستمداد العون
لحـسن أيها الأبناء الأعزاء، أيها الشباب الأعزاء، لا تنسوا فـي هـذا الـدرب البـالغ الأهميـة وا

العاقبة الذي تسيرون فيه نحـو المطـامح ـ وأنـتم قـادرون علـى ذلـك ـ أن عـدوكم الأصـلي هـو 
يتـصور الـبعض . ٌحسن، إذن لا تنسوا الشيء الـذي قلنـاه). ٥(أمريكا، لا تنسوا هذا الشيء 

إنمـا الـسبيل . أننا يجب أن نتنازل مقابل أمريكا، والحال أننا كلما تنازلنا يزداد الأعداء جـرأة
الــصحيح هــو المواجهــة والــصمود والمقاومــة، الــسبيل هــو اســتمرار هــذه الحركــة التــي بــدأتها 

  .إذن هذا هو الشرط الأساسي. الثورة
ًادرسـوا جيـدا واعملـوا جيـدا. وأشير لكـم أيهـا الـشباب إلـى شـرط آخـر العلـم وطلـب العلـم . ً

عاصــير والأمــواج مــن أهــم الأدوات والوســائل لاكتــساب القــدرة علــى مواجهــة العــداوات والأ
ــة ومــا إلــى ذلــك ــوا العلــم. العاتي ــوا . ليــدرس شــبابنا الــصالحون ويطلب ــة ليعمل ــذين هــم نخب وال

ومواهـب شـبابنا والحمـد الله مواهـب . للبلاد ولا يخدموا العـدو، ولـتكن الدراسـة قيمـة سـامية
جيــدة، وإذا درســوا بــصورة جيــدة، وعملــوا بــشكل جيــد فــلا شــك فــي أن مــستوى العلــم فــي 

ــب ــة . لاد ســيرتفعال ــا يمــنح البنيــة الداخلي ــبلاد فهــذا م ــم فــي ال ومجــرد أن يرتفــع مــستوى العل
وسـوف . يمكن للإنسان بفـضل العلـم أن يحقـق الآمـال الكبيـرة. ّللشعب الإيراني متانة وقوة

  .ًتلاحظون هذا الأمر أيضا إن شاء االله
. ّقية مـن الأدران وغيـر ملوثـةقلوبكم طاهرة وأرواحكم ن. ّويا أعزائي، قووا صلتكم باالله تعالى

ًواجتــذاب اللطــف الإلهــي والفــضل الإلهــي والنــور الإلهــي أســهل علــيكم كثيــرا مــن أمثــالي، 
ــــسهولة ــــك ب ــــصلاة الحــــسنة، . تــــستطيعون ذل ــــدعاء، وبال ــــى االله، وبال ل إل ــــتــــستطيعون بالتوس ّ
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 مــن الأعمــال ّــوبالتوجه إلــى االله، وبقــراءة القــرآن، وبمــساعدة عبــاد االله ـ ومــساعدة عبــاد االله
إنني مطمـئن . والعبادات المهمة ـ وباجتناب الذنوب، تستطيعون تأمين هذا الشيء لأنفسكم

ولا شك عندي في أن جيلكم الحالي هذا أيها الـشباب الأعـزاء سـوف يـستطيع إن شـاء االله 
  .تحقيق كل الآمال التي لدى الثورة

ًنتمنى أن يجعل االله تعالى الطريق أمامكم طريقا سهلا ً، ويكون دربكم دربا يـسيرا، وأن تـزداد ً ً
  .ًتوفيقاتكم يوما بعد يوم

  ّوالسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
  ـــــــــــــــــ
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